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بعد أن استولى المتمردون المدعومون من قبل إيران على العاصمة اليمنية في سنة ، قاد الأمير
يًا لدحرهم من معاقلهم. السعودي محمد بن سلمان البالغ من العمر  سنة تدخلاً عسكر

بدعم الأسلحة الأمريكية، شرع الطيارون السعوديون في حملة قصف في إطار عملية عاصفة الحزم
داخل اليمن، الدولة الجبلية الواقعة على حدودهم الجنوبية. وتوقّع المسؤولون هزيمة المتمردين

بسرعة، وهم ميليشيا قبلية متشرذمة تعرف باسم الحوثيين.

بدلاً من ذلك، أمضت قوات الأمير سنوات غارقة في صراع انقسم إلى قتال بين جماعات مسلحة
متعددة، واستنزف مليارات الدولارات من خزائن المملكة العربية السعودية وتسبب في وقوع اليمن
في إحــدى أســوأ الأزمــات الإنسانيــة في العــالم. وراح ضحيــة هــذه الحــرب مئــات الآلاف مــن الأشخــاص

بسبب العنف والجوع والأمراض المتفشية.

ــا ــة المطــاف، قلّصــت الســعودية وشريكتهــا الرئيســية الإمــارات مشاركتهمــا العســكرية – جزئي في نهاي
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بســبب الضغــوط الأمريكيــة – ودخــل المســؤولون الســعوديون محادثــات سلام مــع الحــوثيين، الذيــن
تمكنوا من السيطرة على شمال اليمن.

في الوقت الراهن، دفعت الحرب في غزة الحوثيين – الذين تحركّهم أيديولوجية قائمة على العداء
تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل مقابل دعم القضية الفلسطينية – إلى دائرة الضوء العالمية بشكل
غــير متوقــع. تتســبب هــذه الميليشيــا في خلــق حالــة مــن الفــوضى في البحــر الأحمــر مــن خلال إطلاق
ية، وقد شكلت الولايات الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل واستهداف السفن التجار

يا دوليا لمحاولة ردعها، في حين تدرس إجراءات أخرى لمواجهة الجماعة. المتحدة تحالفا بحر

في المقابل، تُفضّل المملكة العربية السعودية مراقبة هذه التطورات الأخيرة من على الهامش، حيث
كــثر جاذبيــة مــن الانضمــام إلى جهــد لوقــف يعــد احتمــال السلام علــى حــدودها الجنوبيــة هــدفًا أ
الهجمــات الــتي يقــول الحوثيــون إنهــا تســتهدف إسرائيــل – وهــي دولــةٌ لا تعــترف المملكــة بهــا رســميًا

ويلعنها شعبها على نطاق واسع.
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منزل دمرتـه غـارة جويـة في صـنعاء، اليمـن، في سـنة . أدت سـنوات مـن القتـال وحملـة القصـف السـعودية إلى
إغراق اليمن في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفقًا لمسؤولين سعوديين وأمريكيين، يعد وليّ العهد الأمير محمد – الحاكم الفعلي للسعودية في الوقت
ــالانجرار مــرة أخــرى إلى صراع مــع الحــوثيين. وفي مقابلــة تلفزيونيــة في أيلــول/ الحــالي – غــير مهتــم ب
سبتمبر – قبل وقت قصير من بدء الحرب في غزة – عندما استضاف المسؤولون السعوديون وفدًا
مـن الحـوثيين في العاصـمة السـعودية الريـاض، قـال ولي العهـد محمد بـن سـلمان: “حـتى تكـون هنـاك
كملهـا. ليـس مـن الـضروري أن تـرى منطقـة مسـتقرة، فأنـت بحاجـة إلى تنميـة اقتصاديـة في المنطقـة بأ

المشاكل في اليمن”.

بينمــا يســا الأمــير إلى إحــراز تقــدم في خطتــه الشاملــة لتحويــل المملكــة العربيــة الســعودية إلى مركــز
تجاري عالمي بحلول سنة ، كان يسعى إلى تهدئة الصراعات والتوترات في جميع أنحاء الشرق

الأوسط بما في ذلك من خلال التقارب مع إيران، المنافس الإقليمي للمملكة.
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يــاض أو يقــول المســؤولون والمحللــون الســعوديون إن عــودة صــواريخ الحــوثيين الــتي تحلــق فــوق الر
تسـتهدف بلـدات جنـوب السـعودية – وهـو أمـر شـائع نسبيًـا في ذروة حـرب اليمـن – آخـر مـا يحتـاجه

ية. الأمير في سعيه لإقناع السياح والمستثمرين بأن المملكة تمثل الوجهة الأمثل لأعمالهم التجار

يــر الخارجيــة الســعودي، بــأن وفي مقابلــة تلفزيونيــة هــذا الشهــر، صرحّ الأمــير فيصــل بــن فرحــان، وز
“التصــعيد ليــس في مصــلحة أحــد”. وأضــاف: “نحــن ملتزمــون بإنهــاء الحــرب في اليمــن ووقــف دائــم
لإطلاق النــار يفتــح البــاب أمــام عمليــة سياســية”. وتجــدر الإشــارة إلى أن المســؤولين الســعوديين لم

يستجيبوا لطلبات التعليق.

إن الاستراتيجية السعودية الجديدة في اليمن – التي تنأى بنفسها عن العمل العسكري المباشر وتتجه
نحو تنمية العلاقات مع الفصائل اليمنية – مدفوعة بحقيقة أنه بعد ثماني سنوات من الحرب انتصر
الحوثيون فعليا. في ظل انحسار القتال، تصدرت الميليشيا – التي تتبنى أيديولوجية دينية مستوحاة
مــن طائفــة فرعيــة مــن الإسلام الشيعــي – الســلطة في شمــال اليمــن حيــث أنشــأت دولــة نموذجيــة

فقيرة تحكمها بقبضة من حديد.
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عناصر جُنّدوا حديثًا في جيش الحوثيين هذا الشهر في محافظة عمران باليمن.

بينمــا يواجهــون احتمــال الصراع مــع الولايــات المتحــدة بفرحــة علنيــة، يعتمــد الحوثيــون علــى قــدراتهم
العسكرية الموسّعة وشجاعتهم الواضحة التي تم شحذها في اشتباكاتهم مع التحالف الذي تقوده
السعودية. وإذا أرسلت الولايات المتحدة جنوداً إلى اليمن، ستواجه قواتها صراعا أسوأ من حروبها
الطويلـة في أفغانسـتان وفيتنـام، وذلـك حسـب تهديـد عبـد الملـك الحـوثي، زعيـم الميليشيـا، في خطـاب
متلفز يوم الأربعاء إذ أعلن أن الحوثيين “ليسوا خائفين” من قتال الولايات المتحدة بشكل مباشر،

وفي الواقع يفضلون ذلك.

ونظـرا لأن الحـوثيين أعلنـوا حماسـهم للحـرب ضـد الولايـات المتحـدة، فيبـدو أنهـم اسـتغلوا الصراع في
غزة كفرصة لتعزيز هدفهم المركزي. عبارة “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل” جزء من شعار الجماعة،
يـة علـى أنهـا معركـة عادلـة لإجبـار إسرائيـل علـى حيـث صـور الحوثيـون هجمـاتهم علـى السـفن التجار

إنهاء حصارها لغزة.

يُعد الحوثيون أيضًا ذراعًا مهمًا لـ “محور المقاومة” الإيراني، الذي يضم جماعات مسلحة في جميع
أنحــاء الــشرق الأوســط – علــى الرغــم مــن أن محللين يمنيين ومســؤولين ســعوديين يقولــون إنهــم

ينظرون إلى الميليشيا على أنها مجموعة يمنية معقدة وليست وكيلاً إيرانيًا بحتًا.

في خطـابه يـوم الأربعـاء، طـالب الحـوثي الـدول العربيـة الأخـرى بـالتنحي جانبـاً و”السـماح للأمـريكيين
والإسرائيليين بالدخول في حرب مباشرة معنا”. وأضاف “إذا كنت تريد الرقص على جثث الضحايا،
فلهـــا ذلـــك”، في إشـــارة ضمنيـــة إلى سلســـلة مـــن الحفلات الموســـيقية الأخـــيرة في المملكـــة العربيـــة

السعودية، بما في ذلك عرض لفرقة ميتاليكا. لكن لا تشاركوا الأمريكيين في حرب ضدنا”.
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مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة نُظّمت يوم الجمعة في صنعاء.

قـال شـوقي المقطـري، وهـو مسـتشار يمـني كـبير في منظمـة البحـث عـن أرضيـة مشتركـة، وهـي منظمـة
تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعمل على إيجاد حل للصراعات، إنه “بالنسبة للحوثيين، فإن مثل
هذه الحرب ستكون “فرصة ذهبية لهم لتحقيق هدفهم وتمكينهم من التجنيد بسهولة واكتساب

المصداقية من الناس”.

هذه المعطيات صحيحة لاسيما أن القصف الإسرائيلي لغزة ــ الذي بدأ رداً على الهجمات التي شنتها
كتوبر ــ يثير الاستياء والسخط في مختلف أنحاء الشرق الأوسط حماس في السابع من تشرين الأول/ أ

ولا يستهدف إسرائيل فحسب بل الولايات المتحدة أيضًا، حليفتها الرئيسية.

قبــل بــدء الحــرب في غــزة، كــان الحوثيــون علــى وشــك التوقيــع علــى اتفــاق سلام مــدعوم مــن قبــل
الولايــات المتحــدة والســعودية مــن شأنــه أن يرسّــخ مــوقعهم في الســلطة ويســمح للمجتمــع الــدولي
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بإعلان بداية نهاية الحرب في اليمن.

حسب بعض المحللين، حتى اللحظة الراهنة على الأقل، لا يبدو أن رد فعل الحوثيين على حرب غزة
قد قلّص استعداد المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق بشأن اليمن. قال أحمد ناجي، أحد
كبار المحللين اليمنيين في مجموعة الأزمات الدولية: “لم تقوض الحرب في غزة المحادثات بين الحوثيين

كثر”. والسعوديين، بل على العكس من ذلك، ساهمت في تقاربهم أ

في مقابلــة مــع صــحيفة نيويــورك تــايمز في أواخــر أيلــول/ ســبتمبر، قــال علــي القحــوم، عضــو المكتــب
السياسي لحركة أنصار الله، الذراع السياسي للحوثيين، إن “المفاوضات مع السعودية كانت “مليئة
كـد القحـوم أنهـم نـاقشوا كيفيـة تسـهيل دفـع رواتـب المـوظفين الحكـوميين – بالجديـة والتفـاؤل”. وأ
الذين لم يحصلوا على رواتبهم لسنوات – واحتمال إعادة فتح المطارات والموا، وهي خطوات يمكن

أن تخفف معاناة ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.
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يع المواد الغذائية في آب / أغسطس في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً في صنعاء. مات مئات الآلاف من اليمنيين توز
خلال سنوات الحرب بسبب العنف والجوع والأمراض التي لم يتم علاجها.

في سياق متصل، أوضح القحوم: “كانت وجهات نظرنا متقاربة للغاية. ما يعيق التوصل إلى اتفاق
هو تنصل السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة من التزامات معالجة الدمار الذي خلفته
ثماني سنوات من الحرب وقضايا أخرى مثل إعادة الإعمار والتعويضات”. ويبدو أن ذلك إشارة إلى
التعـويض المـالي الـذي يتوقـع الحوثيـون الحصـول عليـه مـن المملكـة العربيـة السـعودية كأحـد الـدوافع
كـد المحللـون أن الحكومـة السـعودية مـن المرجـح أن تضمـن شكلاً مـن المـدفوعات لإبـرام أي صـفقة. وأ

لإنجاح الصفقة.

كثر دفئًا مع في خضم هذه المفاوضات مع الحوثيين، واصلت المملكة العربية السعودية إنشاء علاقة أ
يارته الأولى إلى الرياض في تشرين إيران، عدوتها القديمة. وقد أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ز

الثاني/نوفمبر.

يــة للتصــدي للتهديــد الــذي يشكلــه هــذا الأســبوع، أعلنــت الولايــات المتحــدة تشكيــل قــوة عمــل بحر
الحوثيـــون في البحـــر الأحمـــر لم تكـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن بين

أعضائها، في حين ضمت دولة عربية واحدة وهي البحرين، وقد أثارت هذه الخطوة سخطا شعبيا.

كتب سليمان العقيلي، المعلق السياسي السعودي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن المملكة
العربية السعودية ليست مهتمة بأي جهود غربية لحماية إسرائيل. كما أعرب العديد من النقاد في
الخليــج عــن اســتيائهم  إزاء الولايــات المتحــدة في الأيــام الأخــيرة، قــائلين إن الســياسة الأمريكيــة تجــاه

الحرب في اليمن ساعدت الحوثيين على الازدهار.

صرحّ جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مقابلة صحفية، بأن الولايات
المتحدة تحترم أن بعض الدول قد يكون لديها “أسباب محلية” تدفعها للنأي بنفسها عن المشاركة
في هذه العملية. وقال مسؤولان أمريكيان إن “المخططين العسكريين الأمريكيين أعدوا أهدافًا أولية
للحوثيين في اليمن، في حال أصدر كبار المسؤولين في إدارة بايدن تعليمات بتوجيه ضربات انتقامية.
يا على الحوثيين لكن المسؤولين العسكريين يؤكدون أن البيت الأبيض لم يظهر أي رغبة في الرد عسكر

والمخاطرة بحرب إقليمية أوسع نطاقا.

في مقابلــة أجريــت معــه ســنة ، أجــاب الأمــير محمد صرح عنــدما سُــئل عــن الحــرب في اليمــن: “في
بعض الأحيان في الشرق الأوسط، لا يكون أمامك فرصة لاتخاذ قرارات جيدة ولا قرارات سيئة. في

بعض الأحيان تتخذ قرارات سيئة وقرارات أسوأ”.

https://www.nytimes.com/live/2023/12/21/world/israel-hamas-war-gaza-news#bahrain-detains-opposition-figure-who-criticized-the-country-for-joining-the-us-maritime-task-force
https://x.com/aloqeliy/status/1736771747133682047?s=20
https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1734979162497003556?s=20
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2023-12-21-1.4787525
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/12/20/press-gaggle-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/


يــة الــتي اســتولى عليهــا الحوثيــون في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، شوهــدت هــذا ســفينة “غــالاكسي ليــدر”، الســفينة التجار
الشهر قبالة سواحل اليمن.

المصدر: نيويورك تايمز
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https://www.nytimes.com/2023/12/25/world/middleeast/saudi-arabia-yemen-houthis-gaza.html
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